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  المعاصر القصصيالفن في ضوء التوابع و الزوابعرسالة 

 ١هومن ناظميان

 لخصالم
تسـلم مؤلفاتـه مـن تطـاول        لم   الذي    علما من أعلام الأدب الأندلسی     بن شهيد القرطبي  اعامر   أبو کان

  للثعالبييتيمة الدهرکـ  تفرقت في بعض كتب الأدبية شعر شذراتیه سوتانفصمبق من  يالأيام؛ إذ لم    
حتفظ ا التي توابع و الزوابعالرسالة  بعض فصول ی لم يبق سو    نثره  و من  .خلكانبن لا وفيات الأعيان  و

 لأنـه  ،و هذه الرسالة من أشهر مؤلفاته و أهمهـا  . في محاسن أهل الجزيرةالذخيرةبن بسام في كتابه   اا  
بالصـبغة  تمتاز   ذلک فهی  ی علاوة عل  .أدب و فن   ه الأدبية و النقدية و جعلها رسالة علم و        ءأودعها آرا 

 ـالتمتع بعنصر الخيال المبتكر و ت     القصصية و    التـراث القصصـي العـربي، إذ تتمتـع         نـوادر    ضـمن  رجدن
ة فـی   ية و النقد  يا الأدب يو هو أسلوب عرض القضا    ،  رسائل الأدبية  ال سلوب قلما نجده في نظائرها من     أب

ب و نقاد الجن فی وادی      د و توابع بعض الشعراء و الکتا      يبن شه ا  ينة ب يدبأإطار قصصی عبر مناظرات     
  .ذه الرسالةله القصصي طابع الی أن نلقي بعض الأضواء عل  نحاوله المقالة في هذ.الجن
 . القصصيطابع ال– التوابع و الزوابعرسالة ، هيد القرطبيبن شا:  الدليليةالكلمات

 

 قدمةالم
 حظـي فقد  ،ثر في الأندلس أعظم من حظ الشعر في بدايات القرن الخامس الهجري کان حظ الن       

، بـل  سيطة کالرسائل و الخطب و الوصايا     بآثار جديدة خصبة و لم يعد مقصورا علی الفروع الب         
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       مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية و آداا٤٦

ی هذا الفرع الأدبي أشبه بالطفرة حيث شمل القصص         له إل تسع حقله فشمل القصة و کان وصو      ا
 ـ        .)٣٧٧ص هيکل،(ا و أبطالا من عالم آخر       ثالتي تتناول أحدا   ال  و من أشهر النماذج في هـذا ا

 .  کتبت في إطار رسالة أدبية نقديةبن شهيد التي لاالتوابع و الزوابعرسالة 
سـب  بحتختلف في الطـول و القصـر   و هي الشائعة آنذاک أنواع النثر الفني   الرسالة من    هذه

  و لعـل   . و إما من غـيره     هوبه و يستخدم فيها الشعر أحياناً، إما من قرض        غرض الكاتب و أسل   
 جال في ميدااحيث  ي  الأندلسالعصر    من ميزات  - الرسائل الأدبية    ولا سيما  –كثرة الرسائل   

 ـفو،  و أسـاليبهم  بعض التأثر بالمشـارقة     كبار الأندلسيين و إن كانوا متأثرين        عوا أغراضـها و    س
 ،عتيق( الاتا؛ فازدهرت كتابة الرسائل في شتي       تحوا آفاقاً جديدة في ساحة النثر     أساليبها و ف  

لم يكـن شـائعاً      ابتكر الأندلسـيون مـا     و«،  )٤٤٨و٤٤٧صص،  ... عصر الدول  ، ضيف ؛٤٤٩و٤٤٨صص
 كوصـف المحافـل و      و الوصف التهنئة والشوق و العتاب      فشملت رسائلهم مدح الخليفة و       هناك

االس و الرياض و الأـار و الكواكـب و التعـازي و الحكايـات و القصـص و المنـاظرات                     
و ) ص( الرسول   و ی االله تبوا في التوسل إل   الخيالية بين بلدان الأندلس أو بين السيف و القلم و ك          

 .)٦١٢ ص،فاجیالخ( »یالتصوف و الزهد و التقو
التوابع و  رسالة  أواخر العصر الأموي في الأندلس     يمة التي كتبت في   من الرسائل الأدبية الق   و

 تخيـل فيهـا   قـد  و .)٢٩١ص قزيحة،(ج أدب الفکاهة في الأندلس تعتبر من أشهر نماذ التي  الزوابع
 فيها بشياطين الشـعراء و الكتـاب و جـرت بينـه و بينـهم                ی إلتق ، عالم الجن  ی رحلة إل  المؤلف

 جعـل    و كـل هـذا في إطـار قصصـي          .ح في جميعها إبن شهيد    ت أدبية نج  مساجلات و مناظرا  
 .)٣٢ص، الديب(الرسالة في عداد التراث القصصي عند العرب 

 
 بن شهيداحياة ی فنظرة عابرة 

 و . مروان بن أحمد بن عبدالملك بن شـهيد الأشـجعي  ر أحمد بن أبي مروان عبدالملك بن    أبوعام
، أحمـد بـن عبـد        كان جد أبيه   .)١١٦ ص ،خلکانابن( هذه النسبة إلی أشجع بنَ ريث من غطفان       



 ٤٧       المعاصر القصصيالفن في ضوء التوابع و الزوابع رسالة

 بـذي الـوزارتين في   لقـب الملك وزير الخليفة الأموي الناصر عبـدالرحمن الثالـث و أول مـن ت    
  .)٧  ص،...مقدمة رسالة التوابع(الأندلس 

 م٩٩٢ /ـه٣٨٢ بقرطبة في خلافة هشام بن الحكم بن عبدالرحمن الناصر سنة            ولد أبوعامر 
 و تمتـع  ،رة عيشة هناء و رغد  ماش في ظل نعم بني عامر المغدقة و عطاياهم المنه         قد ع و  . )نفسه(

 و كان علی حظ     )٦١٢ص ،فاجیالخ( » كريماً متلافاً  شأ علی مثال الملوك   فن«لديهم بمكانة مرموقة    
 ،)۳۲۱ ص،...عصـر الـدول   ،ضيف( كمةالحصنعة والطب و الفقه و البر و الخ و من علوم زمانه كالأدب   

 لـه صـفو الحيـاة و أذاقـوه        فكـدروا  لبت له جماعة من الحساد و الخصـوم       انة ج لكن هذه المك  
 …، فزج به في السجن في أيام الحموديين لدسائس حساده و عاني مهانة و ضيما كثيراً               مرارا

  في أخريات حياتـه إلی أن اعتل و أصيب بفالج   …ثم أطلق سراحه و تقلب من حال إلی حال        
 و في اية المطاف وافته المنيـة في ضـحي يـوم             .)١٩ ص ،...ة التوابع مقدمة رسال  ؛٢٨١ ص ،الشنترينی(

شـهيد،  للمزيد لترجمة ابن(قرطبة  م بمولده١٠٣٤ /ـه٤٢٦من جمادي الأولي سنة  يوم  ، آخر   الجمعة
 .)٣٨٤-٣/٣٧٩؛ و العربية، ٩٩ - ٤/٩٤ الفارسية، ، دباارزنده -آذرنوش : أنظر

 
 آثاره
 ؛١كشف الـدك و إيضـاح الشـك       و منها   ،  صانيف غريبة بديعة  بن شهيد ت  بن خلكان أن لا   اذكر  

 ـ. )نفسـه ( رسالة التوابع و الزوابع    ؛حانوت عطار  مـن   لم تسـلم عرية و النثريـة  لكن تصانيفه الش
 .٢ بعض كتب الأدبتطاول الأيام فتفرقت أشعاره و رسائله في

                                                                                                                                        
سـم  ا  أن ذكـر ٤٧و٤٦ لكن بطرس البستاني في مقدمته، ص،١١٦بن خلكان اسم هذا الكتاب ذه الصورة في صاذكر   -1

 !!! قل عن إبن خلكانننه إ : و قالكشف الدك و آثار الشك: والكتاب ه

لفتح بن خاقان و     ل مطمح الأنفس  و   ، للثعالبي يتيمة الدهر  و   ،بن بسام الأندلسي   لا الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة    مثل   -2
، ١٩٨٣ ،الكتـاب اللبنـاني    دار: ، بـيروت  ٥؛ ط القصص القديم عنـد العـرب     موسي سليمان؛   : يلاحظ(.  للمقري نفح الطيب 

غير أن المستشرق الفرنسی شارل بلاط قام بجمع هذه الأشعار فی ديـوان طبعـه فـی بـيروت سـنة                     . )٣٩٠ و   ٣٨٩صص
 .)نفس المکان ارزنده، –آذرنوش : لدراسات المستشرقين و طبعات أخری للديوان، أنظر(م ۱۹۶۴
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 التوابع و الزوابعرسالة 
لم يعثر إلی الآن    «إذ    لم تصل إلينا كاملة؛    سفبن شهيد الأدبية و لكن مع الأ      اأشهر رسائل   هی  

 و إنما بلغ إلينا منها ما أثبته أبوالحسن علـي بـن بسـام               التوابع و الزوابع  علی مخطوطة لرسالة    
مقدمـة رسـالة     (الذخيرة في محاسن أهـل الجزيـرة      ندلسي في القسم الأول من كتابه       الشنتريني الأ 

لكـن  ،   احتفظ بـبعض فصـولها     و إنما ينقل الرسالة برمتها    لم  بن بسام   امع أن   و   .)٦٣ ص ،...التوابع
 .هذه الفصول المذكورة تعتبر بنفسها رسالة أدبية قيمة

 يـري زكـي مبـارك     ل المثال   يعلی سب ف ؛ديد زمن كتابة هذه الرسالة    تحختلف الباحثون في    ا
مقدمة ( ستاني بينما يقول بطرس الب    ،٤٠۷و۴۰۳أن الرسالة كتبت بين      )٣١٩و٣١٨ /۱ ،...النثر الفنی (

 ،...عصـر الـدول   (  و يذهب شوقي ضـيف     ،٤١٤ا كتبت بعد سنة     إ )۷۰-۶۷صص،  ...التوابع  رسالة  
 بأا  زمإذن يمكن أن نج   .  بقليل  ذلک  أو بعد  ٤١٦ديد زمن كتابتها سنة      إلی تح  )٤٥٢ و ٤٥١صص

 ـيحد الزمن تحديداً دقيقـاً      يدتح لكن   ،بع الأول من القرن الخامس الهجري     كتبت في الر   اج إلـی   ت
 .دراسة مستقلة

 
 التوابع و الزوابع رسالة موضوع

بيـة الـتي   العر الرسالة من معتقد جاهلي قديم يضرب بجذوره إلی الميثولوجياهذه  موضوع  ينبع
 و  … يعتقدون بالجن و مواطنها و يتداولون أخبارها        الناس  كان  حيث كانت شائعة في الجاهلية   

 و الطيور و الزواحف و الحشـرات  كثيرة من الحيوانات  ايا من أنواع    كانوا يقولون بأن للجن مط    
ن الشـعراء مـن ذوي المواهـب         و كـانوا يعتـبرو     ،)٩٧ و ١/٩٦،  الفـاخوری (. و أشهرها النعام     ،…

 وهب معرفة مـا سـتر   فالشاعر، كما تدل هذه الكلمة في العربية هو في الأصل، رجل    «الخاصة،  
 فكـان الشـعراء في رأيهـم       »شيطان خاص  إليه   هعن العامة، و ذلك بواسطة شعور خفي يوحي       

عصـر  ضـيف،  (  يلهمـه الشـعر  او يقولون بأن لكل شاعر شيطان )١٣٦و١٣٥ صـص  ،نفسه(كالسحرة  
 التوابع جمـع   و. عنوانا لرسالته هذه  التوابع و الزوابع   اسمد  يبن شه الهذا إختار    .)٤٥٧، ص ...الدول

 ـکن أن تکون جن   يمرافقه و    و ي  و يحبه الإنسان   يتبع   لذی الجني ا  :التابع و التابعة    ابـن منظـور،   (ة  ي



 ٤٩       المعاصر القصصيالفن في ضوء التوابع و الزوابع رسالة

 و  ،)۶/١٤ ،نفسـه (شيطان مارد أو رئيس من رؤساء الجـن         هي   ، و  و الزوابع جمع الزوبعة    ؛)٢/١٥
أخری يجب أن ننتبـه إلـی مصـدر          و من جهة     .)٣٠٤ ص ،قزيحة(» شجرة الفکاهة «أسماها أيضا   

 و هـي أول قصـة في   ،)ص(بـوي  بن شهيد و هو قصـة المعـراج الن  اأهم مصادر إلهام من  آخر  
 .)٣٨٥ص، هيکل(التراث العربي الإسلامي حول الرحلة من هذا العالم إلی عالم آخر 

 یصـحبة شـيطانه أو جنيـه المسـم        ب  وادي الجن  یالرسالة حول رحلته الخيالية إل     تتمحور
، م قيس بـن الخطـي     ، طرفة ، القيس یءمرا:  الشعراء   سبعة من  توابع ب یلتقيزهير بن نمير حيث     

 ، بـديع الزمـان    ، عبدالحميد ،الجاحظ: الكتابخمسة من   و   ،اس و المتنبي  ون أبي ، البحتري ،تمامأبي
في منـاظرام    شارک و    ثم حضر مجلس نقاد الجن    . إسحاق بن حمام  القاسم الإفليلي و أبي   أبي

نهايـة  و في ال  . ات لعشـاقها  يبأحکم بين الحمير في خلافهم حول       ثم   ،و أعرب عن آرائه النقدية    
 . و غلب عليها کالمواضع السابقةفي القضايا الأدبية و النحوية خاصم إوزة أديبة

و هي فكـرة جديـدة     ببعض شياطين الكتابیلتقا بن شهيد ا أن   من ميزات هذه الرسالة    و
 ذكرها كانت تنحصر في      لأن العقيدة الجاهلية التي مر     ،)٦٤٢ص،  شکعة( بن شهيد ابتدعها  امبتكرة  

 بينـه و بينـهم      یرتج ـ  کانـت  فـي كـل مرحلـة     ف . بإلهام الشياطين للشعراء لا الكتاب     عتقادالا
 بقدرته علی النظم و النثـر، و        إطرائهم و   ماعجإ  أثار  و في كلها   ،مناظرات و مساجلات أدبية   

 ذهـب إلـی    کمـا  اد الجن و تحدث عن آرائه النقدية      نتقل إلی أندية نق   ا ثم   حصل علی تأييدهم  
رفع من شأن نفسه    يسخر من معاصريه و     ي ة کان  و في كل حال    .تحدث إليها وادي حمير الجن و     

 في عـالم  قتربت الرسـالة ا و هكذا   . علی قرض الشعر و ارتجال الخطابة      د بمهارته و قدرته   يشيو  
 .)٢/٣٧٩مبارک، (  بما نعرفه بالنقائض في عالم الشعرالنثر

 
  غرضه من التأليف

 الأدبـاء و الشـعراء و       الفخر بنفسـه و مناقشـة     ه الرسالة    كتابة هذ  منبن شهيد    ا فعوادمن أهم   
اء حملات النقاد و المتعنتين و إثبات مقدرته اللغوية و خبرتـه الأدبيـة عـبر                زإدبه  أالدفاع عن   

مقدمـة  (  الحساد و الخصوم و لقي منهم أذی       لأنه کان شديد  ؛  کر نماذج متعددة من شعره و نثره      ذ
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 ـء کتابة هذه الرسـالة  يرمي من ورا کان  و ،)٢٩٨ص  قزيحة، ؛٧٠ص ،...التوابع  ؛ تحقيـق هـدفين  یإل
 مـن   ض م و حطّ    و عر   فضحك منهم   لنفسه من معاصريه و حساده و خصومه،       الانتقام :أولاً

 الذي كان يهجم عليـه كـثيراً و يسـمه بالخطـأ و              م الإفليلي القاساخاصة أب استطاع   شأم ما 
الإشـادة  : الثـاني   و .)٧١ص ،... التوابـع   رسالة مقدمة ؛٤٥٦ ، ص ...عصر الدول  ،ضيف(النقص في الكلام    

مـا  فكـثيراً  .  الكـلام هم خبرته و حذقه فييلع ليثبت  عرض أشعاره و خطبهته عن طريق  بمكان
 و يبـدو أنـه      . علی لسـام   تهعترف بمترل ا لسان شياطين الشعراء و الكتاب و        علیمدح نفسه   
ــح في الا ــامنج  ــنتق ــة المطلوب ــی المكان ــول عل  ــة و الحص ــه عل ــام نفس ــل ی أم ــکعة( الأق ، ش

 .)٦٧٩و٦٤١،٦٤٢صص
 الأدب  امتـاز ـا    من ألمع نماذج الفکاهات التي       من جهة أخری تمثل هذه الرسالة نموذجا      و

السياسـي و الإجتمـاعي و    التشـرذم  حيث ،انحطاط الحکم الأموي في الأندلس  الأندلسي عهد   
 فـی ادة الشعور بالخيبة و الإحبـاط   سي بعد سقوط قرطبة وو لا سيما الأهلية العنيفة   تراعاتال

 أدت بالکثير من الأدباء إلی رفـض الواقـع الإجتمـاعي و التـهکم        فکل هذه اتمع الأندلسي   
 بمـا   و. کانت الفکاهة من الأساليب المفضلة للتعبير و في هذه الأجواء .تمعاخرين و إدانة    بالآ

اته مصبوغة بطابع خيبة الأمـل مـن    فکاهجاءتة ي عاش هذه الظروف الإجتماع    أن ابن شهيد  
  قـد  و. )٢٩٢و٢٩١صـص  قزيحة،(الناس و الرغبة الجامحة في الإستعلاء علی أدباء عصره و ناقديه            

و لـه رسـائل      «:)۱۶۲ ص ،...الـذخيرة ( ح الفکاهة في أدب ابن شهيد قائلا      أشار ابن بسام إلی رو    
وال برز فيهـا شـأوه و بقّاهـا في    کثيرة في فنون الفکاهة و أنواع التعريض و الأهزال قصار و ط 

 و کان في سرعة البديهة و حضور الجواب و حِدته مع رقّة حواشي کلامـه                ،الناس خالدةً بعده  
 .»و خلائقه آية من آيات االله خالقهو سهولة ألفاظه و براعة أوصافه و نزاهة شمائله 
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تتمحـور    من قصة رئيسـية    تتکونفهي  ،  عض العناصر الفنية للقصة الحديثة    الرسالة بب تمتاز هذه   
 رحلة ابن شهيد برفقة جنيه إلی عالم توابع الشـعراء و الکتـاب و مجلـس نقـاد الجـن و                      حول
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 و في طياا نجد خمس عشرة قصة صغيرة مستقلة يمکـن حـذف کـل منـها         ،الحيوانات الأديبة 
 :؛ و تلک القصص هیلرئيسية بنية القصة اتختل أن ندو
   و بداية الرحلةدخول جني ابن شهيد -۱
 مرئ القيسالقاء مع تابع  -۲
 لقاء مع تابع طرفة -۳
 لقاء مع تابع قيس بن الخطيم -۴
 تماملقاء مع تابع أبي -۵
 لقاء مع تابع البحتري -۶
 اسونلقاء مع تابع أبي -۷
 لقاء مع تابع المتنبي -۸
 وابع الکتابحضوره في مجلس ت -۹

 القاسم الإفليليإحضار تابع أبي -۱۰
 مناقشة مع تابع بديع الزمان -۱۱
 إسحاق بن حماممناقشة مع تابع أبی -۱۲
  ابن شهيد بينالجن و المناقشة بينهم و مجلس نقاد -۱۳
 قضاء ابن شهيد بين الحمر الأديبة -۱۴
  مناقشته مع إوزة أديبة -۱۵
 
  الحبكة -۱

 سلسـلة العلـل و       إطار القصة أو   ی عل  الحبکة لفظة القصصي الحديث تطلق     في مصطلح الأدب  
 و  ، منطقي بشکلحداث و تنسقها تنسيقا منطقيا حيث تحدث كل حادثة          الأسباب التي تربط الأ   

و هي  . )۸۰-۶۱صص١ميرصادقی،  (ب الحادثة التي تحدث بعدها       و تسب  ،هي نتيجة لما حدث قبلها    



       مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية و آداا٥٢

 وقعـت  و يوضح لنـا لمـاذا      )٩٢ ص ،فورستر(بين سبب وقوعها    خريطة أو إطار الأحداث الذي ي     
ا لها صلة بالشخصيات من جهة و بالأحداث نفسها من جهة     ذ له ها؛ بعد الأحداث و ما سيجري   

پـراين،  (الحبکة بالنسبة إلی القصة کالخريطة بالنسبة إلی السـفر           و. )٣٤-٢٧صصشتی،  (أخری  
 لکـن في    ؛اث في إطار معقول صـالح للتصـديق       د عملية وقوع الأح    و لهذا تنظم الحبکة    ،)٢٦ص

 الأحيـان   مـن  و في کـثير    .ةبکة ضعيفة و لا نجد عناصرها کامل       نجد الح  التراث القصصي القديم  
  .)٦٢و٦١ صص،ميرصادقی(بة ترابطا منطقيا ط مترا لا متماسکة وغيرسلسلة الأحداث تکون 
 في النوع الأول    ؛ المتماسکة الحبکةو  الحبکة المفککة   :  مثلا ؛سم الحبکة إلی أنواع متعددة    تنق

 أما  .لتي تفتقر إلی الترابط و التلاحم     تبنی القصة علی سلسلة من الأحداث و المواقف المنفصلة ا         
النوع الثاني فالقصة فيها تبنی علی أحداث و مواقف مترابطة متماسـکة تنحـدر مـن قبلـها و                   

و هنـاک ؛)٧٤و٧٣ صـص ،نجـم ( ب ما بعدها و تسير في خط مستقيم حتـی تبلـغ مسـتقرها          تسب  
 و الحبکة المرکبة الـتي تکـون        ، التي تکون القصة فيها مبنية علی حکاية واحدة        الحبکة البسيطة 

 .)٧٦و٧٥  صصنجم،(القصة فيها مرکبة من حکايتين أو أکثر 
 -٤ التعليـق أو المماطلـة       -٣ الصراع   -٢ العقدة الفنية    -١ : من ستة عناصر    الحبکة تتکون

  ضـوء   في لی التـوالی   ع هانبحثو س  .)٧٩-٧٢ صص ،ميرصادقی( حل العقدة    -٦ة   الذرو -٥الأزمة  
 .التوابع و الزوابعرسالة 
 

  العقدة الفنية-١-۱
 . عبارة عن مشكلة أو ظروف صعبة تطرأ فجأة و تجعل البطل أو الأبطال في موقع حرج                العقدة

. )٧٢ص ميرصـادقی، (  تدفعهم إلی الجهد و السعي لحل المشـكلة و الـتخلص منـها              هذه الحالة  و
 ـ في ثلا  - عنی الـذي شـرحناه    بـالم  -العقدة الفنية   :  في هذه الرسالة   ةنشاهد نوعين من العقد    ة ث

ابـن  (بن شهيد عن الإنشـاد و يواجـه الصـعوبة    ا عندما يعجز   یالعقدة الأول   تظهر  حيث مواضع
 تخيل الكاتـب،   سمه كما اعند لقاء شيطان قيس بن الخطيم،        نراها   الثانية  و ،)٢١١و٢١٠صصبسام،  

بن شـهيد نفسـه     ايري  ف .كاته و كلامه و تحديه له بإنشاده       بحر بن شهيد اف   حيث يخو  أبوالخطار
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 :فقـال لي زهـير  «: )٢١٦و٢١٥صـص ، ابن بسـام (بقوله  يصف هذا الموقف    تراهفي موضع حرج، و     
 كفاني من رأيـت؛ اصـرف وجـه قصـدنا إلـی           :  من الجاهليين؟ قلت    بعد  نفسک ن تتوق  م یإل

، و هـو في  شتد في إثرنـا فـارس كأـا العقـاب    ، و يفركضنا ذات اليمين حيناَ  . تمامصاحب أبي 
 :ْوه ذلك ينشد   عد

 هاءلها نــفذ لـولا الشــعاع أضا القيس طعنة ثـائرطـعنت ابن عبد 
    فاسـتبي لـبي     ،ذا أبوالخطار صاحب قيس بن الخطيم     ، ه لا عليك : فاستربت منه، فقال لي زهير 

 و أننا لم نعرج عليه، فصرف إليه زهير وجه الأدهـم،            ،اده البيت و ازددت خوفاً لجرأته     من إنش 
: فقـال لي  ...  ، و لا يخطـر عليـه      الخطارأهكذا يحاد عن أبي   :  فقال ،حياك االله أباالخطار  : و قال 

 .»... فأنشدته قولي ،قسم أنك إن لم تجد ليكونن يوم شر، و أأنشدنا يا أشجعي
كلام ا عندما هجم عليه نفر من الجن ب        في مجلس نقاد الجن    تحدث  في القصة  ثةو العقدة الثال  

 بن شهيد هـذا المشـهد قـائلاًَ   ايصور  .أنكر حذقه في نظم الشعر  ستنشده و احسداً له و تحداه و      
 دوـم،  ق فيّ ، يحـد ا جني كأنه هضبة لركانته و تقبضـه ٍ من   و كان بنجوة…«:)۲۷۴ صـص  نفسه،(

  .… لأنه ملأ عيني و نفسيفذين، و أنا ألوذ بطرفي عنه، و أستعيذ باالله منهيرميني بسهمين نا
 لا ،ر في کوـا موضـعا حرجـا إلـی حـد مـا      نحصيهناک نوع آخر من العقد بسيط جدا     

ل الرسـالة   خلااجلات الأدبية    في المس   العقد نشاهده   النوع من  ا و هذ  ؛بالمعنی الذي نقصده تماما   
يلقي عليهم ن منه أن ينشد من أشعاره أو         حيث يطلبو  اء و الکتاب   شهيد و توابع الشعر    بنابين  

 . ه و هو يفوز في کل مرحلة و يتخلصمن نثر
 

  الصراع-٢-١
 تحول   يؤدي إلی الصراع بينه و بين العراقيل التي        ه البطل هالمشكلة أو الموقف الحرج الذي يواج     

. و قوتين أو فكرتين متضـادتين     أين   التضاد و ااة بين بطل     عنیي الصراع   ،ی بعبارة أخر  ؛دونه
 الظـروف   مـن العوامل الخارجيـة  الصراع بين البطل و الصراع بين الأبطال،ک و له أنواع متعددة 

 بين نفسه و بين     :لية الداخ  الصراع بين البطل و العوامل     ،  جتماعية و التقاليد و أمثالها    البيئية و الا  
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 .)٢٨ص ، پراين؛٧٣ص ميرصادقی،(... أفكاره و أحاسيسه و
بنيـة علـی    ؛ لأـا م    الجـزء الـرئيس في هـذه الرسـالة          يشـکل  ن الصراع إيمکن أن نقول    

 و ااـة   في لحظـات التحـدي   بن شهيد و توابع الشـعراء و الکتـاب        االمساجلات الأدبية بين    
 لة بين البطـل    و غني عن القول أن هذا الصراع من نوع المقاب          .رنا إليها  في المواقع التي أش     الأدبية

 . و الحساد و المنافسين و المدعينالخصوم: و العوامل الخارجية
 

  التعليق أو المماطلة -٣-۱
ل أو الأبطال و العوامل المضادة حيـث        هذه الحالة تظهر في القصة عندما يطول الصراع بين البط         

اية  معرفة النه   و يزداد رغبة في    جانب أبطال القصة و يتبع الأحداث      أو السامع إلی     ئيقف القار 
هـذه  ف .بع القصة ليبحث عـن الجـواب      ا؟ و يت  و مصير الأبطال و يسأل نفسه عما سيحدث بعد        

لا نجد هـذه     ، لکن )٤٦٩و٤٦٨صص،   يونسی ؛٣٤-صص٣١،  پراين( التعليق أو المماطلة      نسميها الحالة
 إلـی   ة سرعان ما تنتهي العقـد      و و معقدا ألأن الصراع فيها ليس طويلا      ،  هذه الرسالة الحالة في   

 .لالح
 
 زمةلأ ا-٤-١

نتيجة هذه الإحتکاکات تسـفر عـن     و   ،تشابک فيها العناصر المتضادة في القصة     تمرحلة حاسمة   
 بالنسبة أن أن تؤدي إلی نتائج أحسن أو أسو       حيث يمک  ر جذري في مصير الأبطال و القصة      يتغ

،  يونسی ؛٧٦ص،  ميرصادقي( و يمکن أن تعدد الأزمات في القصة حسب طول الحبکة            ،إلی الأبطال 
 . إلی هذا العنصر من عناصر الحبکة تفتقرالتوابع و الزوابعرسالة و يبدو أن . )٢٤٠-٢٣٨صص

 
 زمة أو الذروةلأ تفاقم ا-٥-١

. قصة إلی ايتها و حل العقد فيها  زمة و تتفاقم و تؤدي بال     الحبکة تشتد الأ  في هذه المرحلة من     
، لأا تثير أحاسيس القارئ     أرکاا جاذبية اصر القصة و أکثر     و هذه المرحلة تعتبر من أهم عن      
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 و في الوقت نفسه   ، و من شروطها أن تکون نتيجة منطقية لما حدث قبلها          ؛أو المستمع و عواطفه   
 لا نـری هـذه       لکن )٥٠٤-٤٩٩صص،   يونسی ؛٥٨١ص،  ايرانی(تحظی بإعجاب و استحسان القارئ      

 .التوابع و الزوابعرحلة في رسالة الم
 
  حل العقدة٦-١

 تنحـل فيهـا   و هو عبارة عن مرحلة .  عنصر الحل  التي نراها في هذه القصة     ر عناصر الحبكة  آخ
 القـارئ أو المخاطـب       و يرضـي   شرا أم   اسواء كان خير   ز و يتضح مصير الأبطال    الغلعقد والأ ا

 نتيجة لما حدث من قبله و يجب أن يكون نتيجة منطقيـة          قةي فی الحق   الحل یءيج. باطلاعه عليه 
 .)۲۵۰و٢٤٩صص،  يونسی؛٧٧ص، صادقیمير(لما مضي 

کـن أن نلخـص کـل الحلـول في       و يم  ة،و متشـا   ة و سـريع   ةالقصة بسيط هذه   الحلول في 
 علـی سـبيل المثـال   ف. بن شهيد و إجازم لها توابع الشعراء و الکتاب بفضائل      اعتراف: جملتين
 - يسميه زهير بن نمير     الذي -بن شهيد   اي  يظهر جن عندما   في بداية القصة   یعقدة الأول  ال تنحل

بـن شـهيد    ا ينـاظر    أخری و في عقدة     ؛)٢١٢و٢١١صص،  ابن بسام ( ساعده علی الإنشاد  يفجأة و   
، فيتخلص مـن     الشعر و يثبت له قدرته و مهارته        في قرض  -  تابع قيس بن الخطيم    -الخطارأبا

ذهب ، ا !صتلنعم ما تخل  : تهيت تبسم و قال   نافلما   …« ؛   و تنحل العقدة   الموقف الحرج ناجحاً  
سمه اي   و هو جن   -خصمه  علی   بن شهيد ا يغلب    نموذج آخر   في  و ؛)٢١٦ص،  نفسه( »فقد أجزتك 

 ـقدرتـه   عتراف بمهارته و     و يجبره علی الا    -فرعون بن جون   ي التحليـق في آفـاق البيـان؛     عل
 ـ          : قال«  ،نفسـه ( »، إني أراك عريقـاً في الكـلام         داًو الذي نفس فرعون بيده، لا عرضـت لـك أب

عـن عجبـه بعـد       - صاحب طرفة    - عندما يعبر عنتر بن العجلان        و في موضع آخر    ؛)٢٥٢ص
 أو  ؛)٢١٥ص ،نفسه( » ثم يغيب  ذهب فإنک مجاز  ا! الله أنت «: بن شهيد يقول  االاستماع إلی أشعار    

 فقبلـت   ،ساءة زمانک إما أنت إلا محسن علی      «: بقولهبن شهيد   ا تمام يعترف بفضل  صاحب أبي 
 یءاالله ش ـهذا و«: اسونبيأ يقول صاحب کما أو ؛)٢١٩ص ،نفسه(» العينعلی رأسه و غاص في  

ذهـب فإنـک مجـاز فانصـرفنا        ا: دنوت منه فقبل بين عيني و قـال       ، ثم استدناني ف   لم نلهمه نحن  
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 بسـيطة لأـا     التوابـع و الزوابـع    يظهر مما سبق أن الحبکة في رسالة        و  . )٢٢٥ص،  نفسه(» ...عنه
صـة ليسـت مترابطـة    بکة فيها مفککـة لأن الأحـداث في هـذه الق           و الح  ،تروي حکاية واحدة  

 . دون أن يخلّ بالأخری منها سلسلة أحداث منفصلة يمکن حذف أيهیمتماسکة بل 
 

  ةيسيالفکرة الرئ -٢
فكـرة  و هـي ال   ل القصـة    ا الفكرة السائدة طو   لأا  الموضوع لقصة عن ة ل يسيالفکرة الرئ تلف  تخ
 اهـا  ير و كرابط يربط أجزاء القصـة       و هذه الفكرة  .  مختلفة بيأسالب إبرازها   يحاول الكاتب تی  ال

 ـ ا أ ـ بعض الناقـدين   ،  ميرصـادقی  ؛٦۵و۶۱ص،  شـتی ( دل علـی شخصـية الكاتـب الفكريـة        ت
 .)١٧٤و١٧٣صص

 ايتـها    إلـی  ص التي نحسها من بداية القص ـ      و رسالةهذه ال الفكرة الرئيسية السائدة خلال     
 :، و الثـاني عتزاز بـالنفس  و الاالفخر : الأول ؛ول محورين تتمحور ح  جلية واضحة تمام الوضوح   

 فمنها ما   ،  مواضع الفخر في رسالته   و قد کثرت     .وم و الحساد و تأنيبهم و تحميقهم      التنديد بالخص 
 و يتحـدث عـن إعجابـه     أبابكر بن حزم  صديقه بن شهيد ا يخاطب    حيث رسالة في بداية ال   نراه

كيـف أوتي   :  فقلت …«:بكر في مدح نفسه قائلاً     و ينقل حديث أبي    بن شهيد في الكلام،   ابقدرة  
فأمـا و قـد قلتـها، أبـا         .   ليس هذا في قدرة الإنس و لا هذا النفس لهذه النفس           ...الحكم صبياً   

بن شهيد كيف ظهر لـه  اثم يتحدث . )٢١٠ص، ابن بسام( »… العجاب عك العجب سمِخ أُ صِأبكر، ف 
ينشد   حينما تمام، عتاب بن حبناء، صاحب أبي     و فی لقاء   .…الشعريه زهير بن نمير و ألهمه       جن 

و . )٢١٩ص،  نفسـه ( »نت إلا محسـن علـی إسـاءة زمانـك         أو ما   «:  يقول لإبن شهيد   له أشعاره 
 ـبيينشد من أشعاره في الرثاء لصاحب أ      عندما    يتـأثر  ،حسـين الـدنان  ، و هـو في قصـة        اسون

قـام يـرقص    «:  في اون  سمع شعره  و عندما    ؛)٢٢٥ص،  نفسه( يبكي طويلاً  بكلامه أشد التأثر و   
 ـثم استدناني فدنوت منـه .  لم نلهمه نحنیءهذا واالله ش: ، ثم قال   به و يردده ثم أفاق     ل بـين  ، فقب

جازا:  و قالعينينفسه(» ذهب فإنك م(. 
 الآراء لبيـان  ة بن المغلسثمه حاريسيرصة عند لقاء تابع المتنبی الذی       بن شهيد الف  ايستغل  
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 ـ -هبيرة  بيأمثلا يذکر کلامهم علی لسان      ف ؛لی ناقديه علإجابة  االنقدية الشائعة آنذاک و      ابع  ت
 ، بالسـجع  حائک للکلام مجيد لولا أنک مغرٍإنک لخطيب و«:  في نقدهم لأشعاره  -عبدالحميد

 مـني جهـل     لـيس هـذا   : ثم قلـت  ... ته  عفقلت في نفسي قرعک االله بقار     . فکلامک نظم لا نثر   
 يـت هِدمت ببلـدي فرسـان الکـلام و د         و ما في المماثلة و المقابلة من فضل و لکني ع           بالسجع

 .)٢٢٩ و ٢٢٨صص، ابن بسام( »...  أن أحرکهم بالإزدواج یو بالحربغباوة أهل الزمان 
 عنـدما يسـأله تابعـا الجـاحظ و          ه و حسـاده في مجلـس توابـع الکتـاب          يصرح بخصوم و

سک و لايملّ مـن     قد بلغنا أنک لا تجازی في أبناء جن       و«: لهبدالحميد عن مخالفيه و يقولان      ع
اسـم  القمحمد تشير و أبي   إلی أبي :  فقالا    ...هم عليک عتراض لک فمن أشد    الا الطعن عليک و  

 أشـعاره في   عنـدما سمـع أحـدهم    و في مجلس نقاد الجـن     ؛)٢٣٣ و   ٢٣٢صص ،نفسه(؟  البکرو أبي 
: قـول نفسـه   يف ،بـن شـهيد   ا بكـلام    تـأثر من شدة ال   صاح صيحة مفزعة     مناظرة أشعار المتنبي  

و . )٢٤٧ص،  نفسـه ( »فصاح صيحة منكرة من صياح الجن كاد ينخب لها فؤادي فزعاً واالله منه            «
قتضاب الخطـب و    ااد الأشعار بل لا يغفل أن يفتخر بقدرته في          لا ينحصر فخره بقدرته في إنش     

لجـاحظ و  ا، صـاحبي  هبيرةرقم و أبيأ بن يلقي رسائله و خطبه علی عتبة    لما  فالكلام المنثور؛   
، و مـا نـدري      ء حيرة و تفتق أسماعنا منك بعبرة      إنا لنخبط منك ببيدا   «:، يقولان له    عبد الحميد 

، نفسـه ( »ذهب فإنك شـاعر خطيـب     ا:  فقالا … الإنصاف أولي  :شاعر أم خطيب؟ فقلت   : نقولأ
 .تها ايحتی لقصة ابداية من بنفسه بن شهيد ا و ذه الأساليب يفتخر.)٢٣٨ص

يـد أن يخـرج مـن مجلـس توابـع        عندما ير   تحميق الخصوم و التنديد بالحساد     من مواضع و
؟ و ما ندري أنقـول شـاعر أم خطيـب         «:  له الحميد قائلين اطبه تابعا الجاحظ و عبد    يخالکتاب،  

ذهـب فإنـک شـاعر      ا: فقـالا . الصدع بالحق أحجی و لابد من قضاء       الإنصاف أولی و     :فقلت
 .)٢٣٨ص، نفسه(» لةثلأعناق نحوي ماو انفض الجمع و الأبصار إلی ناظرة و اخطيب 
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         يهم م و نس ـ  یبون الأحداث من جهـة أخـر      في عالم القصة نواجه الحدث من جهة و الذين يسب
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 أن  يسـتطيع  الکاتـب  و. ساحة القصـة یيلعبون عل هم الكاتب ولقالذين يخ  و هم  .الشخصيات
مـن  أو   ها أو من تجاربـه الشخصـية و حياتـه         ه من البيئة التي يعيش في     يقتبس شخصيات قصت  

  ).٥٠و٤٩صص، پراين ؛٨٦و٨٥صص، ميرصادقی( التاريخ و أحداثه
 أو  يـة واني، أو ح  يةنسـان إ ،ة أو کلاهما  يالية أو خ  يواقع: أنواع متعددة من الشخصيات   هناک  

 ـ التغ أنلحکاية أو طوال القصة أو ا    تغيريبعض الشخصيات ثابت لا   . کائنات أخری من   ر فيهـا  ي
،  نجـم  ؛٩٦و٩٣صـص ،  ميرصـادقی ( الظـروف و الأحـداث       تطور بفعل يتغير و   ي  و بعضها نامِ   ،قليل
 أن الشخصيات فيه ثابتـة و ليسـت ناميـة           ائص الأدب القصصي القديم    من خص  .)١٠٤و١٠٣ص
 لا يـدخل القـاص في طياـا و لا يعرضـها          مسـطحة   و الشخصيات  ،)٦٧و٦٦صص ميرصادقی،(
 بسيطة و ليست معقـدة       فالشخصيات هنا أحادية الجانب    .قا بل عرضا سطحيا عابرا    رضا معم ع
 . اتمعشرائح يعرفها المخاطب لأا تعرف و توضح بعض )٧٥-٧٣صص، فورستر(

عرضها مباشرة  يکن أن   يم : المخاطب ی متعددة ليعرض شخصيات القصة عل     بيأسالللكاتب  
 ـ هاعرض ـي، أو    علی لسان الكاتب    يسهم و دوافعهم  اس شرح أعمالهم و أفكارهم و أح      برع  ی عل

ف أن يعـر  أسـلوب آخـر   و  .  أعمـالهم  للمخاطـب واصـفا   لسان أحد الأبطـال، فهـو يصـفهم         
،  ميرصـادقی  ؛۱۰۱-۹۸صص،  نجم( صفهم للمخاطب و أعمالهم دون    برعإلی المخاطب   الشخصيات  

۸۷-۹۳(.  
 اسـتلهم    ذاتـه الـذی    شخصية ستثناءبا خيالية   التوابع و الزوابع  سالة  شخصيات القصة في ر   

ختار شخصياته من الجن الذين يلهمون الشعراء قـرض         ؛ فا شخصيات القصة من معتقد جاهلي    
لا   مسـطحة و ثابتـة     - الأدب القصصي القـديم   فی   اکشأ -و هی   .  الجاهليين الشعر في رأي  

 ـ   إيشـرح شـيئا مـن خصائصـهم و أفكـارهم             و لا     عادة  الكاتب هايصف مجـال   ه في لا مـا يهم 
 ـ     في خدمة هدف الكاتب و يمكـن        جميعها  الشخصيات  ثم هذه  .المناظرات الأدبية  ا أن نقـول إ 

 قدر مـا  ی علا بل يتحدث عنهمسهبا هابن شهيد عرضا م، و لهذا لا يهرموز لخصومه و حساده 
 في سـاحة الكـلام و   تـه الحُساد و الخصوم و إثبات مهار إسکات و هويحتاج ليصل إلی هدفه  

فـارس  « ۰: بقوله الطيبمثلا يصف صاحب أبي   ف،  لهذا قلما يصف ابن شهيد شخصياته      و .فنونه
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 و علـی رأسـه      ،لـی عنقـه   إيب و بيده قناة قد أسـندها        علی فرس بيضاء کأنه قضيب علی کث      
قلـة شوسـاء قـد    اه زهير فأحسن الرد ناظرا من مء قد أرخی لها عذَبة صفراء فحيعمامة حمرا 

و الکـل   ... «:  أو يصف صاحب الجاحظ وصفا مـوجزا       ،)٢٢٦ص ،بن بسام ا(» ملئت تيها و عجبا   
 فقلت سِـرا    ، علی رأسه قَلَنسوة بيضاء طويلة     ، جاحظ العين اليمنی   ،منهم ناظر إلی شيخ أصلع    

و في موضـع آخـر      . )٢٢٨ص،  ابن بسام (» بن أرقم صاحب الجاحظ   عتبةُ  :  من ذلک؟ قال   :لزهير
، وصفا مضحکا متـهکّما حيـث اسـتقدم          من ألد خصومه   هو  و ،القاسم الإفليلي يصف تابع أبي  

بـن  يا أنـف الناقـة      : فصاحا«: بصاحبا الجاحظ و عبدالحميد تابعه ليحضر مجلس توابع الکتا        
شيته کاسرا لطرفـه    ي أشمط ربعة وارم الأنف يتظالع في مِ        فقام إليهما جن   ،معمر من سکان خيبر   

 .)٢٣٣ص، نفسه(» و زاويا لأنفه
 أُطُـر   تصوير خصـومه و حسـاده في      بن شهيد في عرض الشخصيات    اف أساليب   رطمن أ و

عـن لغـة الحمـير و الإوزة الأديبـة        عندما يتحـدث    ف ! حيوان الجن  ؛رمزية و في صورة الحيوان    
- ٢٥٢صـص ، نفسـه ( و رأيه يتخيل قطعا من الحمر يحتكم إليه في الشعر والأدب و يعتنق حكمه          

 و الإوز طائر يضرب به المثل في الحمق         –الإوزة الأديبة    حديثه حول    رف من ذلك  ط و أ  .)٢٥٤
 ،دعاء فارغا ا تدعي معرفة العلم و الأدب        شخصية غبية صلفة   ل في القصة   تمثّ حيث –و الغباوة   

بن شـهيد تابعـة شـيخ مـن       اده، و هي كما تخيل      بن شهيد و تفن   ا تندد ب  فهی او علاوة علی هذ   
بـن  ا و تعجز عـن مواجهـة   ةف تنقلب صاغراية المطا و في … تسمي العاقلة مشايخ الإنس 

 الإوزة تمثـل    يبدو أن هـذه    .)٢٥٧-٢٥٤صص ،نفسه(  في معركة الأدب و الكلام عجزا كاملا       شهيد
م اللذين كان    لتحديه لابن شهيد بإحسان النحو و الغريب في الكلا         القاسم الإفليلي شخصية أبي 

 .)٤٥٦ص، ...عصر الدول ضيف،(ل في الكلام بن شهيد بالخطأ و الزلايشتهر ما و يعيب 
 

  العرض القصصي-۴
 و . قصـته م و يروي له    القراء أو السامعين    عبارة عن طريق يخاطب به الكاتب      العرض القصصي 

 يـؤثر علـی سـائر       إذ ،و له أهمية بالغـة في هيكـل القصـة         هو في الحقيقة طريقة رواية القصة،       
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  .)٣٨٦و٣٨٥صص، ميرصادقی(الأجزاء 
وي القصة من داخلها أو من       ير افإم ع الكاتب أن يستعين بطرق مختلفة لرواية قصته؛       يستطي
أو علی لسان شاهد لم يشارک نفسه        الأصلية أو الفرعية       لسان أحد الشخصيات   لیع خارجها

في هذا النـوع مـن الروايـة     و يمکن أن يکون الکاتب    ؛ نفسه مباشرة  ها يروي امإو   ،في الأحداث 
 و هذا الطريق يساعده    ؛ الشخصيات الفرعية  ضمن يضع نفسه     أن لقصة أيضا أو   ل البطل الرئيس 

طـر ببـالهم     القصـة و أحاسيسـهم و مـا يخ         لمخاطب عن أفكار شخصيات   ی ا لإيتحدث   فی أن 
ة علـی لسـان بطـل     رواية القصو في رأي النقاد   . )١٤٩-١٤٣صص،   فرزاد ؛١٥٥-١٣٧صص،  ايرانی(

 لأن هذا الـراوي بمثابـة شـاهد أمـين           ، القصصي  من أقوی أنواع العرض    خاض أحداث القصة  
 فهـو   شهيد الطريق الثـاني   بن  استخدم  ا  و قد  .)١٤٦ص،  فرزاد(بإمکانه أن ينقل لنا حقائق القصة       

و  .ين الكتاب و الشعراء و نقـاد الجـن         بينه و بين شياط    یما جر ع نادث يح ،لبطل الرئيس لقصته  ا
 نقصـد في    -ة أا تساعد القارئ أو السامع     من ميزات هذه الطريقة خاصة في القصص العجائبي       

کاتب الـذي جعـل نفسـه        علی تصديق القصة و أحداثها لأن الراوي نفس ال         -العصور القديمة   
تعبير الکاتب عـن عواطفـه و أفکـاره في هـذا            إذن   ،البطل الرئيس للقصة و يشارک أحداثها     

 .)٣٨٩و٣٨٨صص، ميرصادقی(الإطار أکثر تأثيرا علی المخاطب 
 

 لحوار ا-۵
 حيـث يعـرف     و عنصر هـام في الأسـلوب التعـبيری        من أهم العناصر في الأدب القصصي       إنه  

 ؛١٢٠- ١١٧صـص  نجـم، ( و يـربط الشخصـيات       ه بواسـطته و يوسـع الحبکـة       القاص شخصـيات  
افقا و مناسـبا   اليوم أن يکون مویفن القصص المن ميزات الحوار في     . )٤٥٤و٤٥٣صص،  ميرصادقی

و . آخـر  الأسلوب و الخصائص من شخص إلـی أن يکون مختلفا في  و   للشخصيات و الظروف  
 ها لـدی رائ نظتختلف عن لام المثقف   ب و طرائق التعبير في ک     يهی أن الکلمات و الأسال    يمن البد 
لم  لکـن في التـراث القصصـي         ... الأطفـال  کما لدی ست  يفی کلام الرجال و النساء ل       و ،العامي

ر  أن خصـائص الحـوا  ا نـری في کـثير مـن الأحيـان     و لهذ،يکن القاصون يراعون هذا الأصل  
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و  الأطفـال عند  الأحيان  حتی فی بعض النساء ، و الرجال:مشترکة بين الشخصيات و الأبطال  
 مـن خصـائص    ثم .)٧٠ و   ٦٩صص ميرصادقی،(...  أصحاب الحرف و      و  التجار  و  العوام  و العلماء

 و ليس هنـاک  ، جزء من السرد هول أنه ليس مستقلا بنفسه بالحوار في الأدب القصصي القديم    
 .)٤٧١ -٤٦٦صص ميرصادقی،( يأتي الحوار تلو السرد إذفاصل بينهما 

لكـن الأقـوال     ، الحوار ليتحدث عما جري بينـه و بـين الجـن           أسلوببن شهيد   ام  يستخد
مجال الأدب و التأكيد علـی       تتمحور حول المساجلات الأدبية و التحدي في         ةمتشاو  متكررة  

 .در الذي يستفيد منه لتحقيق هدفهقالمب يهمه الحوار إلا في الحقيقة لاو  ، حذقه وتهمهار
 

  البيئة-۶
 و المحيط الذي     و مصطلح يدل علی المکان و الزمان       ،بيئة القصة هي حقيقتها الزمانية و المکانية      

 ـالبيئة الا: ة إلی أنواع مختلفة حسب ظروف القصة   يئتنقسم الب . تحدث فيه الأحداث   و ، ةجتماعي
ن المکـا :  منها؛ و تتکون من عدة عناصر   )١١٢-١٠٨صص،  نجم( ... البيئة الطبيعية و    و ،البيئة المحلية 

ية للمحيط الذي تجري فيه الأحـداث،  جتماعالجغرافي، العصر و الزمان، الخصائص الثقافية و الا 
-٤٢٩صـص ،   يونسـی  ؛٤٥٤و٤٥٣صـص ،  ميرصادقی(... لشخصيات و لالخصائص الخلقية و الفکرية     

المدينة أو الريـف أو بيئـات       : ة قصته من البيئة التي يعيش فيها      يمكن أن يختار الكاتب بيئ    . )٤٣٥
 ـ      يمكن  کما ته و تجاربه  ءامختلفة عرفها من خلال قرا      أو مـن    ة أن يختارها من الأحداث التاريخي

 كمـا فعـل     ،)٤۳۵-۴۲۹صص،  يونسی؛  ٤٦۵-۴۶۱صص،   ميرصادقی ؛١٠٩و١٠٨صص،  نجم( صنع خياله 
 . أحداث القصة في وادي الجن حيث تجریهيدبن شا

 کشـأن النمـاذج القصصـية الأخـری في          هتماماً يـذكر  ابن شهيد بالمكان في قصته      ا يهتم   لم
 ـبـل   . )١٩٥و١٩٤صـص  ايرانی،( الأدب القصصي القديم التي لم تحظ البيئة فيها بمکانة تذکر          ی اكتف

بدايات القصـة عنـدما يصـف وادي     في  : أولا ؛ وصفا بسيطا في أربعة مواضع      بيئة القصة  بوصف
 لا كأرضنا و شارفت جواً لا كجونا، متفرع الشجر، عطر            حتي التحمت أرضا   …«: هقولبالجن  
عندما يصف رحلته إلی وادي تابع طرفة بن         الموضع الثاني   و .)٢١٣و٢١٢صص،  ابن بسام ( »الزهر
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شـيطان  (وادي عتيبـة     نـا فجز. صاحب طرفة : ن تريد بعد؟ قلت   م: فقال لي زهير  «:  قائلاً العبد
 يعبق  حرشِ و   يفوح بهاراً  سام: شجرها شجران  و ركضنا حتي انتهينا إلی غَيضةٍ     )  القيس یءامر

و . )٢١٤ص، ابـن بسـام  ( »فرأينا عينا معينة تسيل، و يدور ماؤها فلكياً و لا يحول       . هندياً و غارا  
ا نجتاب أديـاراً   و سرن…«: يقولف اسونلتقائه بصاحب أبي االموضع الثالث عندما يصف مكان      

به نتهينا إلی دير عظيم تعبق روائحه و تصوك نوافحه فوقف زهير ببا           او كنائس و حانات حتي      
  نعـم، و : قـال ؟هل صرنا بـذات الأكـيراح   أو:  فقلت لزهير،سلام علی أهل دير حنة    : و صاح 

ب و اللحـي، إذا  اج ـ بيض الحوبالزنانير، قد قبضت علی العكاكيز    مشددة   أقبلت نحونا الرهابين  
يت نزلنا و جاؤوا بنا إلی ب       و … عليهم هدي المسيح     مكثرين للتسبيح  ءستحياانظروا إلی المرء    

 قـد افتـرش    فرجتـه شـيخ طويـل الوجـه و السـبلة      و في،قد اصطفت دنانه و عكفت غزلانه   
 ـ   یظب، و حواليه صبية ك     ، و بيده طرجهارة   خمر  زق ی، و اتكأ عل     زهر أضغاث  رارة تعطو إليه ع

 يصـف   يريد أن يصف لقاءه مع حمير الجـن  عندما  و الموضع الرابع  . )٢٢٢و٢٢١صص،  نفسه(» …
و مشيت يوماً أنا و زهير بأرض الجن أيضـاً نتقـري الفوائـد و نعتمـد أنديـة أهـل                 «: ضهمأر

مـن حمـر الجـن و        ، و فيها عانـة     قرارة غناء تفتر عن بركة ماء      ی، إذ أشرفنا عل     الآداب منهم 
 .)٢٥٣و٢٥٢صص، نفسه( »…مبغاله

 
 الغفران و رسالة التوابع و الزوابع رسالة بين

لرسالتين و القرب الزمنی بينهما مـن القضـايا التـی لفتـت انتبـاه                ا کثرة أوجه الشبه بين هاتين    
العـلاء   بن حـزم و رسـالة أبـی        بکرفرسالة ابن شهيد موجهة إلی أبی      .دارسی الأدب العباسی  
؛ و قد بنيت کلتا الرسالتين علی أساس رحلة خيالية إلـی عـالم آخـر               .موجهة إلی ابن القارح   

 کمـا   ،، موقف الحشر و الجنة و الجحيم      الآخر لاءو مسرح أبی الع   د وادی الجن    مسرح ابن شهي  
إطار قصصی عبر المناظرات    ة فی   ان قضايا أدبية و نقدية و لغوي      طرح المؤلف فی کلتا الرسالتين ي   

 هاما علی أذهـان کـثير        طرحت سؤالا   المشاات هذهف .معاصريهماالأدبية، و يهدفان إلی نقد      
لبـاحثون آراء مختلفـة و       أبـدی ا    قد ؟ و يد أم لا  بوالعلاء متأثرا بابن شه   هل کان أ  : من الباحثين 
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 أن  )۴۵۷، ص ...عصر الـدول  (فعلی سبيل المثال يری شوقی ضيف       ؛  انقسموا بين موافقين و مخالفين    
، و   مختلفـة  عة المحاور و الموضوعات فـی هـاتين الرسـالتين          طبي هذا السؤال خطأ فی ذاته، لأن     

د ، بينما يـری أحمـد       العلاء بابن شهي  ر أبی  تأثّ )۱۸۵ص،  الأدب المقارن ( می هلال يرفض محمد غني  
 لکن يؤکد آخـر کزکـی مبـارک و          ،)۵۰۶ص،  سلامة(العلاء  ضيف أن ابن شهيد کان متأثرا بأبی      

 لأن  العلاء کان متأثرا بابن شـهيد و کـان مـن مقلديـه،            أحمد هيکل و علی محمد سلامة أن أبا       
 و القـرب الزمنـی فـی رأی زکـی مبـارک             ،التوابع و الزوابـع    کتبت بعد رسالة     الغفرانرسالة  

، ...الأدب الأندلسـی  (کـل تسـع سـنوات        و فـی رأی أحمـد هي       )۱/۳۲۰،...النثر الفنی (عشرون سنة   
 أو مابعـدها؛    ۴۲۴ أا کتبـت سـنة       بتث ي الغفرانلکن هناک نص فی رسالة       .)۳۸۵-۳۸۱صص

 و لايجوز أن يخبر مخـبر منـذ مائـة سـنة أن أمـير              ...  « )۳۱۰ص،  رسالة الغفران (: يقول أبوالعلاء 
 ـ»... ه فلان بن فلان و صفته کذا        ن و أربعمائة اسم   فی سنة أربع و عشري    ... حلب   دل ، و هذا ي

دل بالضرورة علی   ، لکن هذا الأمر لاي    التوابع و الزوابع  بت بعد رسالة     کت الغفرانعلی أن رسالة    
ضـمار يتطلـب وثـائق و       جة قاطعة فـی هـذا الم      العلاء بابن شهيد، إذ الوصول إلی نتي      ر أبی تأثّ

 . آخر للبحث و الدراسةة و مجالابراهين علمي
 

 خاتمة البحث
 رحلة ابن شـهيد إلـی عـالم         -١: نة من ثلاث بنيات رئيسية    کو قصة م  التوابع و الزوابع  رسالة  

 حضـوره في عـالم الحيوانـات        -٣ حضوره في مجلس نقـاد الجـن         -٢توابع الشعراء و الکتاب     
اً قصـيراً   ثم کل أحداث القصة إلی خمسة عشـرحد        و من جهة أخری يمکن لنا أن نقس        .الأديبة

ا ببنية القصة منهمنفصلاً لا يخل حذف أي. 
و لحبکة و هي العقـدة،      اصر من عناصر ا    ثلاثة عن  ؛تع هذه الرسالة ببعض عناصر القصة     تتم
  و ،لمماطلـة  و هـي التعليـق أو ا       ، ثلاثـة عناصـر أخـری      تخلو من  بينما   ،و حل العقدة  ،  الصراع
و .  سـطحية و ثابتـة  اشخصـيا  ، وبسـيطة و مفککـة  فحبکة القصـة  و أما  . الذروةو  ،  الأزمة

 ل علـی لسـان الکاتـب نفسـه و هـو في      من نوع رواية القصة من الداخ     فيها العرض القصصي 



       مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية و آداا٦٤

 بعـض   فـی  لا يشـرحها الکاتـب إلا        بيئة القصة عالم خيالي   . الوقت نفسه بطل القصة الرئيسية    
 بل في خدمة هـدف الکاتـب و          ليس مستقلا   فيها  الحوار  ثم .فيها ليس معينا   و الزمان    ،الأحيان

  حظ الحـوار  المعارضات الشعرية، و لذلکينحصر معظمه في المناقشات و المساجلات الأدبية و  
هي إعجاب الکاتـب    و  ،  ة للقصة واضحة کل الوضوح طوال القصة      يسيالفکرة الرئ و   .يل قل فيها

 .  و التنديد بالخصوم و الحساد، اللغوية مقدرتهبنفسه و مواهبه الأدبية و
ه نتبـا  من النماذج القصصية اللافتـة للا   عالتوابع و الزواب  ن رسالة   إيمکن أن نقول    علی هذا   و

رسائل الأدبيـة    ال إذ تتمتع بإسلوب قلما نجده في نظائرها من        ،يمفي الأدب العربي القصصي القد    
بن ا  ينة ب يی إطار قصصی عبر المناظرات الأدب     ة ف ية و النقد  يا الأدب يو هو أسلوب عرض القضا    

ممـا سـبق أن التـراث       ظهر  ي. الکتاب و نقاد الجن فی عالم الجن      د و توابع بعض الشعراء و       يشه
  دراسـة واعيـة فاحصـة    و بإمکاننا أن ندرسه،لدراسةاو القصصی العربی مجال خصب للبحث      

  .وفق رؤية معاصرة جديدة
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